
كيف يبدو واقع قطاع العمل في تونس؟
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تصــدر الحــق في التشغيــل هتافــات الشبــاب التــونسي أثنــاء ثــورة  ينــاير ، ومثــل أحــد أهــم
مطالبهم المستعجلة، غير أن هذا القطاع، وبعد أربع سنوات من الثورة، مازال على حاله بل ازداد
تعقيدًا، حسب العديد من المتابعين، فأزمة التشغيل في تونس ما فتئت تتضخم يومًا بعد يوم، حتى
أضحت تتصدر قائمة أولويات الدولة والمواطن على حد سواء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية

الحالية التي تمر بها البلاد، وعجز الدولة عن الاستجابة لتطلعات العاطلين عن العمل.

ورغم محاولة مسؤولي البلاد وحكام تونس بعد الثورة التقليل من حدة هذه الأزمة وطمأنة المواطن
ببعض المسكنات؛ فإن معدلات البطالة، خصوصًا لدى أصحاب الشهادات العليا، في ازدياد مطرد،
حيث لم يتغير واقع سوق الشغل كثيرًا عما كان عليه الأمر قبل الثورة، فقد بلغت نسبة البطالة في
تونس حسب إحصائيات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، .% بواقع . ألف
شخص إلى نهاية مارس  من مجموع السكان الناشطين الذين بلغ عددهم . مليون
مقابـل . ألـف عاطـل عـن العمـل في الفـترة ذاتهـا مـن ، منهـم . ألـف عاطـل مـن
حـاملي الشهـادات العليـا إلى نهايـة مـارس ، وتقـدر بذلـك البطالـة لـدى هـذه الشريحـة بنسـبة
% مرشحـة للازديـاد، خاصـة في ظـل ارتفـاع عـدد الخـريجين الجـدد مـن الجامعـة التونسـية ليبلـغ
قرابة  ألف سنويًا، بعد أن كان لا يتجاوز  ألفًا، إلى جانب تواصل تراجع نسب النمو الاقتصادي

ووقعه السلبي على توفير فرص الشغل.
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وفي مقابل ذلك بلغت نسبة البطالة في تونس سنة  %، أي ما يعادل . ألف عاطل
ــا أي بنســبة. % مــن مجمــوع ــة علي عــن العمــل، منهــم . ألــف صــاحب شهــادة جامعي

العاطلين عن العمل في البلاد.

ورغــم ارتفاعهــا فــإن هــذه النســبة تظــل عامــة ولا تعكــس بدقــة واقــع التشغيــل في مختلــف منــاطق
تونس، حيث تصل النسبة إلى % في جهة الجنوب الغربي لتونس، و.% في الجنوب الشرقي،
بينمـا لا تتجـاوز .% في الوسـط الـشرقي، حيـث المـدن الساحليـة والسـياحية، و.% في الشمـال

الشرقي.

يــة ويــرى العديــد مــن الخــبراء أن تزايــد التــدفق العــددي علــى ســوق العمــل مــن بين الشرائــح العمر
الشبابية سيعمق معضلة البطالة في تونس؛ حيث يتوقع أن يتجاوز معدل طلبات العمل الإضافية
 ألف، إلى جانب تزايد التدفق العددي لخريجي الجامعات على سوق العمل وعدم إيجادهم
فرص شغل مناسبة لتكوينهم الجامعي، خاصة في ظل ظهور أزمة في عدم التطابق بين مخرجات

الجامعة وبين سوق التشغيل أي عدم التناسب بين العرض والطلب.

أسباب ارتفاع نسب البطالة

ومـع تواصـل انخفـاض نسـب النمـو الاقتصـادي في تـونس عقـب الثـورة، جـراء مـا تشهـده البلاد مـن
اضطرابــات أمنيــة واجتماعيــة، وأيضًــا بســبب تواصــل حالــة الركــود الاقتصــادي في الاتحــاد الأوروبي،
الشريــك الاقتصــادي الأول لتــونس، ازداد عجــز الحكومــات المتعاقبــة علــى وضــع الســياسات الكفيلــة
بخلــق مــا يكفــي مــن الوظــائف لامتصــاص الأعــداد الوافــدة إلى ســوق الشغــل، ولا ســيما الشبــاب
الحاصـل علـى الشهـادات العليـا. ويرجـع متـابعون اسـتفحال ظـاهرة البطالـة الى اعتمـاد تـونس علـى
إستراتيجيــات نمــو تقــوم علــى القطاعــات المنخفضــة المهــارة، الــتي تعتمــد علــى اليــد العاملــة الرخيصــة،
ن هم على درجة وهي قطاعات في مجملها لا توفر فرص عمل كافية للوافدين إلى سوق العمل مِم
هــة لــذوي الــدخل المتوســط عاليــة مــن التعليــم مثــل المنسوجــات وصــناعة الملابــس، والســياحة الموُج
والضعيف من الأوروبيين، بالإضافة إلى أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي أدى إلى خفض

الاستثمار الحكومي في خلق طاقات إنتاجية جديدة تستوعب الأيدي العاطلة.

ويلاحظ جون لوك برناسكوني، الخبير الاقتصادي الرئيسي بمكتب البنك الدولي في تونس، أن القيمة
المضافة للأنشطة الاقتصادية في تونس (الصناعة والزراعة والخدمات) ضعيفة لذلك يقتصر الطلب
فيهـا علـى عمالـة بسـيطة وزهيـدة الأجـر، ويقـول إن تـوفير فـرص عمـل في القطـاع الخـاص لخريجـي

الجامعات يستوجب الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وعلـى الرغـم مـن وجـود خطـة وطنيـة للتنميـة تهـدف إلى تحويـل الاقتصـاد إلى الأنشطـة ذات القيمـة
المضافة المرتفعة، والتي تحتاج إلى معرفة كثيفة، إلا أن الحكومة لم تستطع حتى الآن تحويل هذه النية

إلى واقع، على نحو فعال.

ويؤكد برناسكوني أن القطاع الخاص في تونس ليس بإمكانه خلق فرص عمل للخريجين ما لم ترفع



ية والبيروقراطية أمام المستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب. الدولة “القيود” و”المكبلات” الإدار

وفي رأي برناســكوني أن الســياسات “الحمائيــة” الــتي تتبعهــا الدولــة جعلــت نحــو نصــف الاقتصــاد
التـــونسي مغلقًـــا أمـــام المســـتثمرين وبـــالخصوص في قطاعـــات الاتصـــالات والنقـــل والخـــدمات الـــتي

تحتكرها شركات عمومية أوعدد قليل من الشركات الخاصة.

ومــن ناحيــة أخــرى تركــت الأزمــة في ليبيــا أيضًــا بصــمتها في تفــشي البطالــة في تــونس؛ فهــي تمثــل أول
سوق لتونس من حيث الصادرات، وقد شهدت انخفاضًا فاق %، مما أحدث انفجارًا في عدد
العــاطلين مــن الشبــاب بلــغ في بعــض المنــاطق الداخليــة نســب مرتفعــة، إلى جــانب ذلــك أثــرت الأزمــة
الذي يشهدها القطاع السياحي وفقدان عشرات الآلاف من مواطن الشغل جراء الأحداث الإرهابية
التي تضرب البلاد، وانخفضت الاستثمارات الغربية وخاصة الأوروبية في البلاد التونسية على قطاع

التشغيل.

آليات مواجهة هذه الظاهرة

ولمواجهـة ارتفـاع نسـب البطالـة في البلاد اعتمـدت الدولـة التونسـية بعـض الآليـات التشغيليـة لفائـدة
ــة ــات المتبعــة مــن طــرف وزارة التكــوين والتشغيــل في آلي العــاطلين عــن العمــل، وتتمثــل هــذه الآلي
تربصات الإعداد للحياة المهنية “SIVP”، الغاية منها اكتساب المنتفع بها من ذوي الشهادات العليا
مهـارات مهنيـة لتيسـير إدمـاجهم في الحيـاة العمليـة، الفـترة الزمنيـة لهـذه الآليـة سـنة قابلـة للتجديـد،
ويشترط في المترشح أن يكون طالب شغل لأول مرة وحاصل على شهادة تعليم عال أو على شهادة
معادلـة منـذ مـدة لا تقـل عـن  أشهـر، ويكـون هـذا التربـص بالأسـاس بمؤسـسات القطـاع الخـاص،

على أنه يمكن أن يتم بالقطاع العمومي.

بالإضافة إلى ما يسمى بآلية %، أو ما يسمى بعقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي، والتي
تهــدف إلى تمكين المنتفــع بهــا مــن اكتســاب مــؤهلات مهنيــة بالتّنــاوب بين مؤســسة خاصــة وهيكــل
تكوين عمومي أو خاص ،وذلك وفقًا لمتطلبات موطن شغل تتعهد المؤسسة بانتدابه فيه، ويشترط
 أن يكـون المترشـح حـاصلاً علـى شهـادة تعليـم عـال أو علـى شهـادة معادلـة، وتجـاوزت فـترة بطـالته

سنوات بداية من حصوله على الشهادة المعنية.

يــة بقيمــة  د وأيضًــا برنــامج البحــث النشيــط عــن العمــل (أمــل) والــتي تســند خلالهــا منحــة شهر
يًا) وتغطية طبية لمدة أقصاها سنة لحاملي شهادات التعليم العالي العاطلين (قرابة  دولار شهر

عن العمل.

كما نجد آلية برنامج الخدمة المدنية التطوعية، والتي تستهدف حاملي شهادات التعليم العالي من
طالبي الشغل لأول مرة، وبعض الآليات الأخرى.

يثمــا تهتــدي الحكومــة مــع غــير أن هــذه الآليــات ورغــم أهميتهــا لا تعــدو أن تكــون مســكنات وقتيــة ر
القطاع الخاص والمستثمرين لإحداث مواطن شغل دائمة وثابتة، كما أنها حسب عديد المنتفعين بها
لم تـؤدِ الحاجـة المنوطـة في عهـدتها خاصـة أمـام تحايـل بعـض أصـحاب المؤسـسات، الـتي تسـتغل هـذه



الميزات وتعمـــد إلى التخلـــص مـــن المـــتربصين الذيـــن انتهـــت فـــترة عقـــدهم دون انتـــدابهم، وتطلـــب
تعويضهم بمتربصين جدد ليستمر تمتعها بالإعفاءات والامتيازات.

تداعيات انتشار البطالة في تونس

تعد هجرة الكفاءات العلمية من أبرز تداعيات ارتفاع نسب البطالة في تونس، وبالتالي فقدان الوطن
لإمكانات هذه الكفاءات العلمية والفكرية والتربوية التي أنفق على تعليمها وإعدادها أموالاً وجهودًا
كبيرة، حيث تؤدي هذه الهجرة لإعاقة عملية التقدم، وإبطاء حركة التنمية وإضعافها في هذه الدول.

وإلى جانب ارتفاع نسب هجرة الكفاءات العلمية نتيجة انتشار البطالة، تتسع أيضًا ظاهرة الهجرة
غــير الشرعيــة بشكــل ربمــا يفــوق الهجــرة المماثلــة في التجــارب الأخــرى، وذلــك علــى رغــم شــدة القيــود

المفروضة على الهجرة، مما ولد ظاهرة سميت بقوارب الموت التي تحمل المهاجرين.

كما يشير متابعون إلى الإفرازات الأمنية للبطالة وانعكاساتها النفسية على العاطلين، فالعديد من
الــدراسات تشــير إلى أنــه يمكــن للبطالــة أن تــؤثر في مــدى إيمــان الأفــراد وقنــاعتهم بشرعيــة الامتثــال
للأنظمـة والمبـادئ والقواعـد السـلوكية المألوفـة في المجتمـع، وبذلـك فـإن البطالـة لا يقتصر تأثيرهـا علـى
الاستعداد للانحراف، إنما تعمل أيضًا على إيجاد فئة من المجتمع تشعر بالحرية في الانحراف، ووفقًا
لهذه القناعة والإيمان فإن انتهاك الأنظمة والمعايير السلوكية العامة أو تجاوزها لا يعد عملاً محظورًا

في نظرهم، لأنهم ليسوا ملزمين بقبولها أو الامتثال لها.

واتساقًا مع هذه النتائج تشير دراسة أخرى إلى أن الفقر والبطالة يؤديان إلى حالة من شعور الرفض
والعداء تجاه المجتمع وعدم الإيمان بشرعية أنظمته والامتثال لها، مما يؤدي إلى الانحراف والسلوك

الإجرامي، وبخاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس.

كمــا أن البطالــة تــؤدي إلى انخفــاض أواصر الروابــط الــتي يحملهــا النــاس تجــاه المؤســسات الرســمية
والأنظمة والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، وتحد من فاعلية سلطة الأسرة بحيث لا تستطيع
أن تقـوم أو تمـارس دورهـا في عمليـة الضبـط الاجتمـاعي لأطفالهـا، أضـف إلى ذلـك أن حالـة البطالـة
عند الفرد يمكن أن تخلق كثير  من مظاهر عدم التوافق النفسي والاجتماعي، إضافة إلى أن كثيرًا من
العاطلين عن العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية، فمثلاً يتسم كثير من
العــاطلين بعــدم الســعادة وعــدم الرضــا، والشعــور بــالعجز وعــدم الكفــاءة، ممــا يــؤدي إلى اعتلال في

الصحة النفسية لديهم.
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